
خــــــاشقجي ليــــــس أول منفــــــي تطــــــارده
السعودية منذ عقود

, كتوبر كتبه سارة عزيزة |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

استرعـــت قصـــة اختفـــاء جمـــال خـــاشقجي واحتمـــال قتلـــه انتبـــاه العـــالم بـــأسره بتفاصـــيلها البشعـــة
والغامضـة. اختفـى الصـحفي السـعودي، الـذي عـرف بشخصـيته اللطيفـة ونقـده اللاذع، بعـد دخـول
كتــوبر. ومــن بين الفرضيــات المطروحــة القنصــلية الســعودية في إســطنبول، في  مــن تشريــن الأول/أ
حـول مصـير جمـال خـاشقجي المـروع أنـه قـد قُتـل، وربمـا حـتى تعـرض للتعذيـب والتشـويه، علـى يـد
الدولة السعودية، (تواصل الحكومة السعودية إنكار هذه الاتهامات بشدة). إذا ثبتت صحة هذه
المزاعـم، قـد يكـون لمصـير خـاشقجي تـداعيات هامـة علـى سـمعة، ولي العهـد السـعودي الأمـير، محمد بـن
ــاره شخصــية تســعى للإصلاح ســلمان، الــذي ســعى حــتى الآن إلى ترســيخ صــورة لنفســه علــى اعتب

وتحديث البلاد.

في الواقــع، أثــارت قضيــة خــاشقجي اســتجابة قويــة، بشكــل غــير مســبوق، مــن قبــل وسائــل الإعلام
الغربيـة وبعـض الأفـراد مـن الحكومـة الأمريكيـة علـى حـد السـواء، ممـا جعـل المسـتقبل الجيوسـياسي
للمملكة العربية السعودية موضع شك. بالنسبة للبعض، يبدو احتمال أن تأمر الحكومة السعودية
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باغتيال أحد مواطنيها في الخا غير وارد. ومع ذلك، لا تعد حادثة خاشقجي الأولى من نوعها. لطالما
يــاض إلى فــرض ســيطرتها علــى شعبهــا خــا حــدود المملكــة، وهــي ممارســة ســعت الســلطات في الر

زادت حدتها في السنوات الأخيرة.

في هذا الصدد، قال رامي خوري، أستاذ الصحافة في الجامعة الأميركية في بيروت، إن “حادثة جمال
خــاشقجي، للأســف، ليســت ســوى غيــض مــن فيــض. وإذا ثبــت أن الحكومــة الســعودية تقــف وراء
اختفائه، فسيكون ذلك التجسيد، الأكثر درامية، للسياسة المعتمدة لمدة  أو  سنة على الأقل،

التي ازدادت حدتها، في ظل نظام محمد بن سلمان”.

في السنوات الأخيرة، استخدمت المملكة العربية السعودية مجموعة واسعة
من التكتيكات في التعامل مع المعارضين في الخا

في الحقيقة، أصبحت الإجراءات الصارمة مشددة، لدرجة أن العديد من السعوديين الذين يعيشون
في الخا، حتى الأشخاص غير الناشطين في المنفى، يخشون من إمكانية استهدافهم. تركت قصة
خـاشقجي، وغيرهـا مـن القصـص المشابهـة، الرعايـا السـعوديين يتسـاءلون عمـا إذا كـان هنـاك مكـان
بعيــد كفايــة ه لحمــايتهم مــن حكــومتهم. وفي هــذا الشــأن، صرح أحــد المــواطنين الســعوديين، الذيــن
يا، لصحيفة “الإنترسبت” في حزيران/ يونيو، قائلا: “إننا نخشى باستمرار أن يعيشون في المنفى اختيار
نكون مراقبون. على الرغم من أن الكثير منا ليسوا ناشطين خا المملكة، إلا أننا ما زلنا قلقين من
احتمال أن نقول أمرا ما أو نفعل أو ننشر شيئا ما عبر الإنترنت، من شأنه أن يعرض عائلاتنا للخطر في

وطنهم”.

في الســنوات الأخــيرة، اســتخدمت المملكــة العربيــة الســعودية مجموعــة واســعة مــن التكتيكــات في
التعامل مع المعارضين في الخا. في الكثير من الأحيان، تبدأ خطوات الحكومة السعودية من خلال
محاولة إقناع المعارضين بالتوقف عن توجيه الانتقادات أو تطلب عودتهم إلى المملكة لحل القضايا
كــثر العالقــة علــى الأراضي الســعودية. إذا فشلــت هــذه الجهــود، فقــد تنتقــل الحكومــة إلى أســلوب أ
تعســفا. والجــدير بــالذكر أن العديــد مــن النــاشطين الســعوديون في الخــا أبلغــوا عــن تلقــي مكالمــات

هاتفية من السفارات والقنصليات السعودية المحلية، لحثهم على الحضور لأسباب غير محددة.

في هذا الصدد، أورد أحد الناشطين السعوديين، الذين يعيشون حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية،
في تصريح لفائدة صحيفة “الإنترسبت” قبل عدة أسابيع من اختفاء خاشقجي، أنه “في الغالب، لن
يذهب أي منا إلى هذه الاجتماعات التي تدعو إليها القنصلية. نحن نعرف أنه في الداخل قد يحدث
أي شيء”. في الواقع، تعود محاولات السعوديين لإسكات الناشطين المنفيين وغيرهم في الخا إلى
عقـود خلـت. ومـن بين الأمثلـة الأولى البـارزة علـى ذلـك، حادثـة نـاصر السـعيد، وهـو أحـد النـاشطين
الذيـن أصـبحوا مـن أول رمـوز المعارضـة ضـد حكـم آل سـعود في الخمسـينيات. في سـنة ، أشـاد
السعيد بمجموعة مسلمة هامشية اقتحمت واستولت على المسجد الكبير في مكة. وفي وقت لاحق
يارته للبنان. ويعتقد على نطاق واسع أن الدولة السعودية من تلك السنة، اختفى السعيد أثناء ز



تقف وراء اختفائه.

 لجين الهذلول على اليسار وفهد البتيري على اليمين

منــذ ذلــك الحين، اســتمرت الحكومــة في ممارســة قمعهــا للأصــوات المعارضــة خــا حــدودها، بمــا في
ذلك بعض الأفراد من العائلة المالكة. منذ سنة ، اختفى ثلاثة أمراء في الخا بعد إعلانهم عن
وجهات نظرهم التي تحمل في طياتها نقدا للحكومة السعودية. في آذار / مارس سنة ، ألقي
القبض على الناشطة البارزة في مجال حقوق الإنسان، لجين الهذلول، في الإمارات العربية المتحدة،
حيـث كـانت تـزاول دراسـتها للحصـول علـى درجـة الماجسـتير، حيـث أجُـبرت علـى ركـوب طـائرة خاصـة
والعودة إلى المملكة العربية السعودية. وقد سُجنت الهذلول لفترة وجيزة، ليُفرض عليها حظر سفر

فيما بعد، (تم تحويل وجهة زوجها فهد البتيري من الأردن ونقله جواً إلى المملكة).

في وقت لاحق، في أيار / مايو من سنة ، اعتقل الأمن السعودي مرة أخرى الهذلول في منزلها،
في خضم حملة قمع أوسع نطاقاً ضد الناشطين السعوديين. ومنذ ذلك الحين لم يسمع عنها أي
خبر. تعكس الطبيعة الجريئة والتعسفية لحملات القمع السعودية الأكثر حداثة، ضد مواطنيها في
الخا رغبة محمد بن سلمان الملحة في السيطرة على وجهات النظر، مهما كانت طبيعتها، حول حكمه.

كد رامي خوري أن التكتيكات الوحشية التي اتبعها بن سلمان، والتي أ
تجسدت بشكل واضح الآن من خلال قضية خاشقجي الغامضة، قد يكون

لها تداعيات خطيرة على المنطقة.

أنفق ولي العهد الملايين ليروج لنفسه على اعتباره مصلحا وصاحب رؤية للنهوض بالمملكة السعودية
وضمان ازدهارها، لكن حكمه اتسم باستراتيجيات استبدادية متزايدة في الداخل والخا. وقد أدى



يز رغبة ملتمسي اللجوء السعوديين في الدول الغربية، إضافة هذا التحول في سياسة المملكة إلى تعز
يــن، مثــل خــاشقجي، في الحصــول علــى مــوطن لهــم في الخــا مــن إلى الآلاف مــن الأشخــاص الآخر

خلال إتباع وسائل أخرى.

كد رامي خوري أن التكتيكات الوحشية التي اتبعها بن سلمان، والتي تجسدت بشكل واضح الآن أ
مـن خلال قضيـة خـاشقجي الغامضـة، قـد يكـون لهـا تـداعيات خطـيرة علـى المنطقـة. وأضـاف خـوري،
قائلا: “لقد وصل الأمر إلى درجة أن العديد من الناس العاديين، غير الناشطين ومن غير الصحفيين،
باتوا يشعرون بالخوف من استخدام عقولهم، للتحدث والتعبير عن آرائهم حول أي موضوع. طغى

شعور بأن الحكومة لن تتسامح مع أي شيء سوى الدعاية المباشرة المؤيدة للحكومة”.

 في وقــت ســابق مــن هــذا الصــيف، كــان الصــحفي المختفــي، الــذي كــان يعيــش آنــذاك في واشنطــن
العاصمة (غادر المملكة العربية السعودية سنة  رداً على القمع الحكومي المتصاعد للصحافة)،
ــة القمــع الــتي تمارســها المملكــة ضــد النــاشطين قــد تحــدث مــع صــحيفة “الإنترســبت” حــول حمل
والمعارضين، حيث قال، إنه “في ظل حكم محمد بن سلمان هناك استبداد متزايد، وسيزداد الأمر سوءًا.
يسعى بن سلمان إلى سحق المعارضة حتى قبل أن تظهر بوادر معارضة له، بل إنه يعمل على إسكات
الأفراد وحبسهم، أشخاص طيبون ومحترمون، يظن أنهم قد يعارضونه يوما ما. لقد رأينا أن كل
شيء أصــبح مســألة ولاء لمحمــد بــن ســلمان، لا اســتطيع تحمــل الوضــع بعــد الآن”. وتــابع خــاشقجي
يـد بـن سـلمان أن قـائلاً: “كـانت الحكومـة تـوجه رسالـة مفادهـا أنـك إن لم تكـن معنـا، فأنـت ضـدنا. ير

يحكم بمفرده”.

المصدر: الإنترسبت
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